
الحـوار الـذي اجـرته "المــدى الثقـافي"
والــذي جــاء بـعنــوان  –واقـع النـحت
¬وتطلعات النحات العراقي -  ونشر
الثلاثـاء المـاضـي. يكــشف عن عـديـد
مـن الاســئلــــة  والمــــواقـف وردود الافعــــال الـتـي
يـطــرحهـــا الكـثيـــر من الـفنــانـين اليـــوم. ليـس
اولهـــا تحـــذيـــرالــسـيـــد نـــائـب رئـيــس جـمعـيـــة
التشكيليـين من هجرة ماتبقـى منهم، وآخرها
الـشعـور بحـالـة اللاجـدوى الـتي تـثقل علـيهم.
ثـلاث وزارات ثـقــــــــافــــــــة مـــــضـــت، ولازال الـفـــن
الـتـــشـكــيلـي  مــــرفــــوضــــاً ومهـمـلاً والفـنــــانــــون
يــواجهــون مــصيــرهـم بمفـــردهم. مــصيــر بــات
يـتشـكل من نكـران واهمـال ونـسيـان تـام. حتـى
اصـبح المـــشهـــد الـتـــشكـيلـي العـــراقـي، اسـمـــاء

فـنـــانـين رحلـــوا
وآخــــــــــــــــــــــــريــــــــــن
يعيـشـون عـزلـة
ثقيـلة، وقـاعات
ومـــعــــــــــــــــــــــــــارض
مـــهـــجـــــــــــــــــــــــورة.
مــشهـــد يتــألف
مـن مــاض كــان
يـأمل بقـدر من
ابـــــــداع يـجـــــــاور
الحــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
وحــــــــــــــــاضــــــــــــــــــر
كــثــيـــــــرالاســـــــــى
بـــسـبـب غـيـــــاب
مـــــــــــــــــــــايـــجـــعــــل
الابداع حـاضرا

فيه.
لامتحـف للفن
يـتطلعـون اليه،
لامكان يحتوي
تجـــــــــــــــــاربــهــــــــم،
لااحــــــــد يــــــــؤازر
مــــــشــــــــاريـعـهـــم،
لاجـهـــــــة تـهــتــم
بانجازهم. لقد
تحـــــــولـــــــو الـــــــى
غــــربــــاء، حـتــــى
الـهـجــــــــــــرة لـــــم

تــــــــعــــــد بعـــض حـل، انهــم الاكــثــــــر تعـــــاســـــة في
الخارج.

ان شـبـه الغـيـــاب هـــذا، الــــذي يحـتـــوي فــضـــاء
الفـنـــانـين والعـملـيــــة الفـنـيـــة، لابـــد ان يـــؤدي
بـالحـركــة التـشكـيليـة العــراقيـة الـى المجهـول.
بمــا يعـني، خـســـارة لارث جمـــالي، كـــان الاكثــر
حـيــويــة في مــشــروع الابــداع الــوطـنـي. فقــدان

لايمكن تعويضه بسهولة. 
ولكـن في واقع كــالــذي نعـيــشه، قــدتـبــدو زيــارة
المعــــــارض والانــــشـــطـــــــة الفــنــيــــــة  ان لــم تـكــن
محفــوفــة بــالمخــاطــر، تبــدو من قـبل الاخــرين
بعـضــاً مـن بـطــر. الا ان الامـــر يخـتلف كـثـيــرا
عندما يتعلق بـالمؤسسة الرسمية، التي تمثلها
وزارة الثقـافة، ودائـرة الفنـون، او حتـى جمعـية
التـشـكيـليـين العــراقـيين. كــونه يمــس طبـيعــة
مــســـؤولـيـتهـم، ودورهـم في رفـــد ومـــؤازرة ودعـم
النـشــاط الـثقــافي والابــداعـي. علــى الاقـل، كي
لاتتــسع الفجــوة بين الفـن والمجتـمع، او حتـى
الـدفـاع عن كـرامـة الفنـان ومهمـاته الابـداعيـة
والاجـتمـاعيـة،وكــذلك، كي لانجـعل منه كـائنـا

يحيا عزلة اضطر اليها.       
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عزلة الفن والفنانين
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كراسة الناقد

ان شبه الغياب
هذا، الذي

يحتوي فضاء
الفنانين

والعملية
الفنية، لابد ان

يؤدي بالحركة
التشكيلية

العراقية الى
المجهول. بما
يعني، خسارة

لارث جمالي، كان
الاكثر حيوية في
مشروع الابداع

الوطني. فقدان
لايمكن تعويضه

بسهولة. 

ثـمــة جــســور تــسـم فـضــاء المــدن الــواقعــة فـيهــا
بطابع مميز وتضحي في بعض الاحيان بمنزلة
" ايقـونة " المـدينـة وصورتهـا المتخـيلة. و " جـسر
الــبــــرج "  Tower Bridgeفي لــنــــدن واحــــداً 
منهـا. فمـع ان المديـنة الـعريـقة حـافلـة بصـنوف
مـن المــشــاهــد الحـضــريــة المـمـيــزة، والانجــازات
الحضارية المتنـوعة والمؤثرة، فـان صورة مدينة "
لندن " اختـزلت بمشهد الجسـر المهيب وطريقة
عـمـله الـتـي تـتــيح بمـــرور الــسفـن الــشـــراعـيـــة
العــالـيــة مـن ان تجـتــازه مـبحــرة الــى الجهـتـين

المختلفتين. 
افتتح امـير ويلز جسر بـرج لندن في 30 حزيران
يـــونــيه 1894 الـــذي صـمـمـه المعـمـــار " هـــاريــس
جونس " بمناسبة مرور نصف قرن على جلوس
الملـكـــة فـكـتـــوريـــا )حـكـمــت 1837-1901( علـــى
العــــــرش، بعـــــد ان تـّـم وضـع الحجـــــر الاســـــاس
لتـشييـده في 21 حـزيـران .1886 ويمتـاز الـنظـام
الانـشــائـي للجـســر بكــونه مــركبــا ً، فجــزء مـنه
مـعلق والاخــر يـعمـل بنـظــام انـشــائـي مخـتلف،
وهذا المـزج التركيبـي كان لا مندوحـة عنه، نظرا
لطـبيعـة عمـل الجسـر الـذي ينـشطــر في وسطه
متيحـا للسفن الـشراعيـة العاليـة بالعبـور. وقد
بلغ مقدار بـاع الجسر، وهـي المسافـة بين برجيه
270 مترا. اما عرضه بالاضافة الى مسار المشاة
فقـــد بـلغ حـــوالـي 20 مـتـــرا. اخـتـيـــر الــطـــراز
"القــــوطــي " المــتــــأخــــر اســــاســـــا للــصــيــــاغــــات
الـتــصـمـيـمـيـــة لعـمــارة الـبــرجـين الــشـــاهقـين،
ـــذيــن بلـغ ارتفـــاع كل مــنهـمـــا مـن مـنــســـوب الل
الاســس بـنحــو 90 مـتــرا تمــاشـيــا مع الــذائقــة
الجمـاليـة الـشـائعـة وقتـذاك والتــى افضـت هي
الاخـرى الــى اضفـاء خـصــوصيـات الـطــراز ذاته
علــى عمـارة مجـمع مبـانـي البـرلمـان، في المــدينـة

المشهورة. 
بـيــد ان خـصــوصـيــة الجــســرالمـمـيــزة لـم تكـمـن
ــــوب عــمـــــارته الــتــــى تـــســتــــدعــي فقـــط في اسل
الاحساس " بـالعتق " الاليف، وانما تكمن ايضا
في الـوسـائل الميكـانـيكيـة وآليـاته الهـايـدرولـيكيـة
الموضـوعة في احيـاز خاصـة عند اسـس البرجين
والتـى عدت في وقتـها مفخرة الانجـاز الهندسي
الـفكـتــوري. وهـــذه الالات بمقــدورهــا ان تـــرفع
قـسمـي الجسـراللـذين يـبلغ وزنهمـا 907 اطنـان
في فتــرة زمـنيــة لا تـتجــاوز 90 ثــانيــة وان تــؤدي
هـذا الـعمل 6.160 مــرة في سنـة 1895 لـوحـدهـا

فقط !. 
لـكن هذه " الايقـونة " اللـندنيـة المعروفـة قوبلت
عـنــد ظهــورهــا في نهــايــة القــرن الـتــاسع عـشــر
بـتـحفــظ شــديــد مـن قــبل المخـتــصـين، ونــالـت
حينها " نقدا" غير ودي فكتبت مجلة " البناء "
المتخـصصـة في نفـس يـوم افـتتـاح الجـسـر بـان "
جـسـر بــرج لنـدن بـضخــامته الـرهـيبــة المنــافيـة
للعقـل والطبيعة، مـاهو الا فضيحـة ترتقي الى
اكبرالفـضائح المعمـارية المعـروفة !". بيـد ان هذا
" التقيـيم " السـريع للجسـر لم يكن صحـيحا ً،
كما لم يكن صادقا ً ايضا، فالجسر الان محاط
بحـب ورعــايــة جـمـيع اللـنــدنـيـين وزوار المــديـنــة
المـتـــروبـــولـيـتـــانـيــــة علـــى اخــتلاف مــشــــاربهـم

واهتماماتهم.
وفي مــدينــة نيـويـورك العـاجـة بمـختلـف الطـرز
المـعمــاريــة لمبــان نــادرة في ارتفــاعــاتهــا الـشــاهقــة
التــى " تنــاطح " الـسـحب، نــال جـســرهــا المعلق
Brooklyn Bridge) جــــــســـــــــر بـــــــــروكـلـــين(
 (83-1869)شهرة واسعة محليـا وعالميا نظرا
لا هـمـيــة المــديـنــة وانجـــازاتهـــا الكـبـيـــرة علــى
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مخـاوف الــسلطــان لم تكـن في محلهـا، اذ عمـد
احـد المعمـاريين الـنرويـجيين في سنـة 2001 الى
تــنفـيـــذ مــشـــروع " دافـنــشـي " حـــرفـيـــا، ولـكـن
بمقيـاس اصغـر علـى نهيـر بـالقـرب من اوسلـو،
مقــدمــا دلـيلا بـطــريقــة لا تقـبل الخـطــأ علــى
صدقية حسابات جسر عبقري عصر النهضة.

واذ بــاتت هـيئــات الجـســور المعلقــة ذات الابعــاد
القيـاسيـة امـرا مـألـوفـا في المـشهـد الـتصـميـمي
الــراهـن معـبــرا عـنه بـبــرجـين مـن الخــرســانــة
المسلحة يـسندان زوجـين من الحبال الـفولاذية
السميكة المتدلية منها اسلاك فولاذية اخرى "
تعلق " مـسار الجسـر، فان المعـمار السـويسري /
ــــرافــــا " الــــذي الاســبــــانــي " ســنــتـــــايغــــو كــــالات
استـشهـدنـا بـكلمــاته في مـطلع مقــالنـا؛ صـمم
جسـراً بهيئـة مختلفـة تمامـا عن الهيئـات التى
امست صورتها مألـوفة مقترحا صًيغة جديدة،
صــيغـــة تكـتـنــز في داخـلهــا قــوة شـــد الاسلاك
المتوتـرة التى تـرفع الجسـر والمسـتندة هـذه المرة
علـى بـرج وحيـد جـانبـي، وبميل واضح، تـفضح
هـيئته المنحـنية عـن جهد تـواتر الـشد التـي بها
تـعمـل منـظــومــة الانـشــاء الجــريئــة. وهــذا مــا
Alamillo " تحـقـق في " جــــــســــــــر الامــيـلــــــــو
ــــيــــــــــــــة  Bridge (1987-1992)في اشــــبــــيــل
بـــاسـبـــانـيـــا، والمـمـتـــد بــطـــول 250 مـتـــرا. لـكـن
تـصـمـيـم جــســر الامـيلــو " الــذي دعـي "بجــســر
ـــة مـــابعـــد الحـــداثـي "، قـــوبل كـــالعـــادة بحــمل
تشكـيكية غير منصفة، اشـار اليها المصمم بألم
في مقـال نـشــره سنـة .2001 وقـد جــاء فيه بـان
".. بعـض المهـنــدسـين حــاولــوا ايقــاف المــشــروع
وشككـوا في صحـة قـرارته الـتصـميـميـة وروجـوا
لاتهــامــات بــاطلــة بــان كلفـته المــالـيــة سـتفــوق
المـرصود لهـا، وحتـى انهم اسـتعانـوا بمهنـدسين
آخـريـن، من دون علـم الاستـشــاري، للتـأكــد من
صـدقيـة حسـابـات التـصمـيم.. ". ومع هـذا فـان
الجـســرالمـمتــد فــوق نهــر "الامـيلــو" تم تنـفيــذه
وفق الـتـصـمـيـم الجــريء الــذي وضـعه المعـمــار
والـــذي يـــرمـــز الـيـــوم الـــى مـــديـنـــة اشـبــيلـيـــة

الجديدة.
.. ومع كل الانجــازات المــرمــوقــة الـتــى حـققهــا
المـبــدعــون في حقل تــشـيـيــد الجــســور، ومع كل
المعـوقات والمـشاكل الـتى صـادفوهـا في تصـديهم
ـــــة لمـــشــكل بــنـــــاء الجـــســـــور، فـــســتـــظل المخــيل
الهندسيـة دوما حبلى بـانجازات جديـدة مثرية
الخــطــاب الـتــصـمـيـمـي بمــزيــد مــن الاشكــال
والهـيئــات غيـر المـألـوفــة وغيـر المــسبـوقــة لهـذه
المفردة التى رافقت الانسـان منذ القدم ويسرتّ
له اجتياز معوقات طبيعية كثيرة، وقفت حائلا
لفـتـــرة امـــام سـبـيـل تقـــدمه ومــســـاره الـــدؤوب

والمستمر.. نحو الامام. 
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اشهـر معـالم المـدينـة التـاريخيـة ذات الانجازات
المعماريـة المرموقة في تـاريخ العمارة الاسلامية،
كمسجدها الجـامع المعروف، وميدانها الفسيح
: الاشهـــر في ادبـيـــات الــتخــطـيــط الحــضـــري

العالمي. 
في الــوقت الحــاضــر، تتـيح الامكــانــات الكـبيــرة
التــى تــوفــرهــا المنـظــومــة الانـشــائيــة للجـســور
المعلقـة بلـوغ ارقــام قيــاسيــة وغيـر مــسبـوقـة في
اطــوال الجسـور التـى تطـمح لتجـسيـر منـاطق
عــديــدة، لم يـكن احــد يتـصــور بــانهــا ستــربـط
يوما ما بواسطة " رابطة " ثابتة. وكلما سمعنا
خبـرا عن تنفـيذ جـسر بـابعـاد كبيـرة، تنقل لـنا
الاخبار شروع المـصممين باعداد مشاريع آخرى
لجسـور مـستقـبليـة تفـوق ابعـادهـا اطـوال تلك
الجـســور الـقيــاسيــة التــى تعــرفـت علـيهــا تــواً 
الممـارسـة الانـشـائيـة لـبنـاء الجـسـور. والحـديث
الان تجــاوز مهـام ربـط مــدينـة بـاخــرى ليـصـار
الـى نــوع من تعـاطٍ لممـارســة تصـميـميـة فـريـدة
تـنشد ربط مـواقع جغرافيـة عديدة كـانت دائما
مفصـولـة بخلجــان ومضـايق بحـريـة فـسيحـة،
كمـا تـتضـمن تـلك الممـارســة ربط دولـة بـاخـرى

وحتى قارة بقارة اخرى. 
وقـد اعـتبــر في حيـنه، انجــازا هنــدسيـا مـهمـا..
ورمــزيــا ايـضــا الانـتهــاء مـن تــشـيـيــد " جــســر
الـبــسفــور " في اسـطـنـبــول بـتــركـيــا )73-1970(
الـواصل لاول مرة،عبر واسـطة ثابـتة بين طرفي
المـدينـة الـواحـدة التـاريخيـة الـواقعـة في قـارتين
مخـتـلفـتـين : آسـيــا واوربــا؛ بـبــاع قــدره 1.074
مـتــرا، وبــارتفــاع 64 مـتــرا عـن مــسـتــوى ســطح
المــاء. واحـلام " وصل " الغــرب بــالــشــرق كــانـت
دومــا محـط تـفكـيــر واهـتـمـــام حكــام وعلـمــاء
ومهـنـــدسـين وحـتـــى فـنـــانـين عـــديـــديـن عـبـــر
الـتـــاريخ. ولـعل مــشــروع " لـيـنــاردو دافـنــشـي "
،)Leonardo da Vinci (1452-1519
احد تلك المـشاريع الحـالمة في ربـط القارتين. اذ
اقـتــرح فـنــان عـصــر الـنهـضــة المــشهــور في سـنــة
1502 علـى السلطـان العثمانـي " بايزيـد الثاني
" )حكـم 1481-1512( تـصـمـيـمــا لجــســربـطــول
360 متــرا يــربـط القـسـطنـطيـنيــة مـع " بيــرا "
احــد ضــواحي المــدينــة التــاريـخيــة في منـطقــة
القرن الذهبى، واشار برسالة توضيحية مرفقا
بـها رسـوم تصـميمـه الجريء ".. بـانه طـرق الى
سـمعه رغـبــة الــسلـطــان تـشـيـيــد جـســر يــربـط
القــسـطـنـطـيـنـيــة وبـيـــرا، لكــن ذلك الامــر لـم
يـتحـقق لقلــة الخبـرة، وهـا انـا اقـدم تـصمـيمـاً
لجـســر بمقـدور الـسـفن الـشــراعيــة العــاليـة ان
تمخر بطـولها تحته بحـرية.. ". لكن الـسلطان
مع اقـراره بـفطنـة واصـالـة الـتصمـيم، لم يجـرأ
عـلى تنفيذه خوفـا من انهياره. وتبين لاحقا ان
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رئـيــس الــولايــات المــتحــدة، ان يـعلــن في نفــس
الـيـــوم مـن الـبـيـت الابـيــض،الـــى الامـــريـكـيـين
والعـالم عـن افتتـاح " جسـر البـوابة الـذهبـية "؛
الجـســرالمعلق الاطــول في الممــارســة الانـشــائيــة
العــالمـيــة في حـيـنهــا والـــذي بلغ طـــوله الـكلـي
2824 متــرا، ببــاع مقــداره 1280 متــرا وبعــرض
غيـر مـسبـوق في ممـارسـة بنـاء الجسـور مقـداره
130 متـرا ً، وببـرجيه الاثنين المـثبتين للـكابلات
الفـولاذيــة التـي " تعلق " الجـســر، اللــذين قـدر
ارتفـاعهمـا بنحـو 227 متـرا عن مـستـوى سطح
I.F. " المـاء. وقد اضفـى المعمـار " ايرفيـنغ مورو
 Morrowعلــى اقـســام التــصمـيم الـضـخمــة
مسحة من الخفة والـرهافة عندما اختار طراز
" الار دكـو " اسـاسـا لـلمعـالجــات الفـنيـة لــشكل
البــرجين العــاليـين. بيـد ان القـرارالـتصـميـمي
المهم الاخـر الـذي اتخـذه " مـورو " كـان خـاصـاً 
في نوعيـة انتقاء لـون الجسـر الذي جـاء بلون "
بــرتقــالي "، وهــو اللــون الــذي مــا بــرح " جـســر
البوابة الذهبية " معروفا به ومشهورا فيه على

نطاق واسع !. 
يحـــرص بعــض مــصـمـمـي الجــســور لاكــســاب
جــســورهـم شـكلا ممـيــزا ومـنفــردا غـيــر قـــابل
للـنــسـيــان؛ فـيــسعــون، في بعـض الحــالات، الــى
اخـتيــار انــواع خــاصــة لـلعقــود الـســانــدة لمـســار
الجسور، وتـوظيفها في تحقيق تلـك المهام التى
تجـعل مــن هــيــئــــة الجـــســــور، هــيــئــــة فــــريــــدة
واسـتثنـائيـة، تنـطوي عـلى قـدر كبيـر من المتـعة
البصـرية الحافلـة بالمفاجـأت المشهديـة الفطنة
Pont اللـذيذة. و" الجـسر الجـديد : بـون نوف
 Neuf "(1578-1607)وهـو بــالمنــاسبــة، من
اقدم جـسور نهر السين في باريس، يعتبر واحدا
منها. اذ استطاع بناة الجسر الذي يصل طوله
الــى 278 مـتــرا وعــرضه 28 مـتــرا، اسـتـطــاعــوا
جـعل صــــورة انعـكـــاس الـعقـــود الــســـانـــدة ذات
الاشكــال نـصف الــدائــريــة تبــدو وكــأنهــا عقــود
ـــــة الــــــدوران، وان يغـــــدو شــكل الجــــســـــر كــــــامل
وانـعكـــاسه في مــاء الـنهــركـمــا لـــو انهــا صــورة
مـتكــاملــة واحــدة تـثيــر الــدهـشــة والمـتعــة معــا
لمنظر تمازج فريد بين واقع الجسر و " ظله " ! 
والتــأثيـر ذاته يمـكن الاحـســاس به عنـد رؤيـة "
جــســر الله ويــردي خـــان " في اصفهــان بــايــران
)1599-1602(، المــشـيـــد علـــى نهــر " زيــانــده ".
فــالجــســر الـــذي يعـتـبــر مـن اطــول الجــســور
المشـيدة على هـذا النهر امتـلك طولا قدره 295
متـرا وعرضـاً قدره 13.75 مـترا. وصـمم ليـكون
بـصفين من العقـود : كبـيرة في الاسـفل ذات باع
قـــــدره 5.6 مــتــــــرات، وصف آخـــــر مــن الـعقـــــود
الــصغـيــرة في الاعلــى. وشـكل الحل الـتكــويـنـي
للجــســر مـنـظــومــة مـن عقــود تــسـنــد بعـضهــا
البعـض الاخر، فيسنـد كل عقد كبـير من عقود
الجسـرالمـوجـودة بـالاسفل ثلاثـة عقـود صغيـرة
في الاعلـى؛ وكل ذلك مـنعكـس علــى سطح مـاء
الـنهر، مـشكلا لوحـة جذابـة من هيئـات العقود
المدبـبة وعـكسهـا التـى تعـطي انطـباعـا بالخـفة
والرشـاقة؛ ممـا جعل الجسـر ليـكون واحـداً من
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المستوى الـدولي في حقول الاقتصـاد والهندسة
والـعمـارة. وبــاتت صـورة الجـسـرالمـميـزة تمـثل "

اميج " المدينة ذات الملايين المتعددة. 
وقـبل فتــرة من فــوز المهنـدس الالمــاني " يـوهـان
Johan A. Roebling " (1806-رويــبلــنغ
 (1869في مسـابقـة تـصميـم جسـر علـى نهـر "
ايسـت ريفيـر " الـذي قـدر له ان يـربط بـروكلين
مع مــانهــاتـن، سعــى " ابــاء " المــدينــة منــذ مــدة
علـى تحقيق فكـرة ربط قسـمي المديـنة النـامية
ســريعــا ً. وقــرروا اخـيــرا في سـنــة 1857 انــشــاء
هـيئة خاصة تدير اعمال تنفيذ الجسر المقترح
وحــصل المهـنــدس الالمــانـي عــام 1863 علــى اذن
بــالـشــروع لـتنـفيــذ مـقتــرحه الجــريء بــانـشــاء

اطول جسر معلق في العالم وقتذاك. 
لـكن سـوء الـطــالع يـؤدي الــى فقـدان المـهنـدس
المعـروف بمشاريعه العـديدة في تصمـيم وتنفيذ
جـســور معلقــة مميــزة في انحــاء مخـتلفــة من
العـالم حياته، اثر تعـرضه لحادث مؤسف اثناء
تفقـده لاعمـال تـنفيـذ الجـسـر، ويجـرح جـرحـا
بليغـاً  يـؤدي الـى وفـاته بعـد ثلاثـة اسـابـيع من
ـــولـــى ابــنه الاكـبـــر " الحـــادث المــشـــؤوم. وقـــد ت
ــــــة واشــنـــطــن رويــبـلــنـغ " )1837-1926( تـكــمـل

الاشراف على اعمال التشييد.
يمتلك جسـر بروكلين بـاعا فسيحـا بين برجين
عــاليـين من الغـرانـيت يـصل ارتفــاع كل مـنهمـا
الــى 85 متــرا ً، يــسنــدان الكــابـيلات الفــولاذيــة
التــى تحمل الجـسـروتــرتقي بـه بنحــو 36 متـرا
عن مــسنـوى سـطح المـاء، امـا عــرضه المتـضـمن
مـسـارب لـلمــركبـات وخـطــوط سكك حـديـديـة
فضلا على مـجالات خاصـة للمشـاة فقد بلغت
26 مترا، وقدر باع الجسر بـ 486 مترا اما طوله
مـع مقتـربــاته فقـد بـلغ 1825 متـرا، ممــا جعله
من اطــول الجـســور المعلقــة في العــالم يــومئــذٍ،
الامـر الـذي اكـسبه شهـرة واسعـة، كـرسـته ايضـا
صـيـت المــديـنــة المــشهــورة كـمــا رسخـته كـتــابــات
المؤلفين المبهـورين بمأثرته الانشائية ورسومات
فنـانين استطـاعوا بحـذق ان يسجلـوا مشـاهده

المختلفة.
تمــتلـك مـــديـنـــة " ســـان فـــرانــسـيــسـكـــو " هـي
الاخـرى صـورة رمـزيـة، تقتـرن بـالـذاكـرة عنـدمـا
يــرد اسم تلك المـدينـة الامـريكيـة الـواقعـة علـى
الــســاحل الـبــاسفــيكـي، وهــو " جــســر الـبــوابــة
Golden Gate Bridge " الــــــــــــذهــــبــــيــــــــــــة
 (37-1933)الـذي شهـد هـو الاخـر سـيلا من
الطعون والارتيابـات والملابسات التى تشكك في
صــدقيــة فكـرته الـتصـميـميـة وصعـوبـة تـنفيـذ
تلك الفكرة. بـيد ان كل ذلك امسـى " تاريخا "،
عنـدما اعلن مـصمم الجسـر المهندس والمـشرف
Joseph B. علــى بـنــائه " جــوزيف شـتــراوس
Straus " (1870-1938(، الى الصحافة في
يــوم 27 ايــار )مــايــو( 1937 بــان الجــســرالمـعلق
الــذي يــربـط ســان فــرانــسـيــسكــو بمقــاطعــة "
مــارين " قــد اكتـمل تـشـييــده ويقـف الان " بكل
جـلاله ! "؛ ممـــا مـكـنّ " فـــرانـكلــين روزفلـت " –
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د. خـالـد الـسـلطــاني
ـمــعـــــــمــــــــــــــــــار واكــــــــــــــــــاديمـــــــي ـ

تطويع الحديد
الحــدادة منـذ القـدم هـي مهنـة إتقـان
وتــطــــويـع صلابــــة الحــــديـــــد بحــــدود
اسـتعمـالات مهـنيـة. ولـم تكـن احيـانـا
لـتخلــو من شـطحــات الخيــال الفـني،
مـطاوعـة بذلـك نزعـة تجاوزالألـفة او
كسـر رتابـتها الـوظيفـية. وان كـانت في
البدء تقـتصر على هـذه الأستعمالات
الحـرفيـة في المجـتمعـات الـزراعيـة. الا
انهـا لم تقتصـر على ذلـك عند انـشاء
المـدن وتوسعهـا، وكان لهـا نصيـب وافر
ضمن مفردات العمارة المدنية. وبلغت
ذروتهـــا في العـمـــارة الأسلامـيـــة )علــى
سبيل المثال الأقرب(. وتحولت شرائح
الحـــديـــد ورقــــائقه اغـصـــانـــا وطـيـــورا
وحــيــــــوانـــــــات مخــتـلفــــــة ضــمــن ذلـك
النـسيج المعـماري المـتشعـب الوظـائف،
اضـــافـــة الـــى الأسـتعـمـــالات العلـمـيـــة

والعملية الأخرى.
مهنة

الحــــــدادة مهــنـــــة، وعــملــيـــــة تـــطــــــويع
الـصلابــة شغلهــا، ورغم اخـتلاف آلات
الـتـنفـيـــذ ومعـــالجـــات المـــادة الــصلـبـــة
هـذه، إلا أن تحديـا آخر يفـرض نفسه
عـلـــــــى الـــنـحـــــــات الـعـــــــراقـــي)احـــمـــــــد
الـبحـــراني(، هـــو كيـفيــة تـطــويع كـتله
الحـديـديــة بمحـاذاة تجـاوز مـألــوفيـة
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التقييمات الحداثية السابقة، لكونها
لا تمـثل إلا نـــزوة مـنــتجهـــا الفـــرديـــة.
وهـي اقتحـاميـة، تمـرديـة، بـالـرغم من
كل ادعاءات الفنان المرجعية)المتكررة(
والـتي أجــد حــالهــا حــال العــديــد من
التفـسيـرات أو الـتبـريــرات الإنتــاجيـة
للفنـانين العـرب، والتي تـشكل لـديهم
حاجـة لهاجس مـرجعي يقصي غـالبا
جـهــــــــــدهــــم الـفــــــــــردي. أمــــــــــا فــــــــــرادة
)الــبحــــرانـي( فـتـكـمــن في معــــالجــــات
تـصـــوراته الاخـتـــراقـيـــة )نفـــور أجـــزاء
مـــنحــــــوتـــــــاته أو لــــــولــبــيـــــــة بعــــضهــــــا
الاقتحــاميـة، خــرقهــا المكــان بلا ألفـة
أحـيـــانـــا كـثـيــــرة( لكــــون )معــظــمهـــا(
يمـتلك طــاقــة مـيكـــانيـكيــة عـضــويــة،
لـــــــــذلــك فـهـــي تـخـــتـــــــــرق الـفـــــضـــــــــاء
بـدينـامـيكيـات مـنشـأة مـا بعـد حـداثـة

تجاوزية ومستقبلية.
فــرادة أعمــال النحــات أيضـا تكـمن في
معــــــارضـــتهــــــا، تقــــــاطـعهــــــا)غــــــالــبــــــا(
لحـــاضنـتهــا الـبيـئيــة)في دول الخلـيج
حـيـث يـنفـــذ أعـمـــالـه( وخلق لـنفـــسه
مجـال إقـامــة وسط حــاضنـة ثقــافيـة
مـيكــانيـكيـة مـصنعـة، هـذه الحــاضنـة
الــــصلــبــــــة الــتــي تـــتعــــــارض أصـلا مع
الفضاء الصـحراوي. ولكنها تبدو من
جهـــــة أخـــــرى مــتــصـــــالحـــــة الــيــــــا مع
العـمـــارة الخلـيجـيـــة المعـــاصـــرة. هـــذا
الـعـــــــزل المـــــــدنـــي، ربمـــــــا، شـكـل احـــــــد
المحـــــركـــــات الـــصـــــوريـــــة المــــشـــــاكــــســـــة

لمنحوتاته.
إغراءات لمس هـذه الأعمال الحـديدية
قائمـة بحدود محفزات نـوايا المتلقي.
وكـــذلك في حــدود مجــال جــذب مــادة
الحــديــد المـمغـنـطـــة للحـيــز الفــاصل
بـينهـا وبين جـرم المـتلقي.هـذا الحـافـز
المـرفــوع الكلفـة)علــى الضـد من تـابـوا
ملـمـــس المــنحــــوتــــات الـكلاسـيـكـيــــة(،
ســــــرعــــــان مــــــا يــــضع المــتـلقـــي في فخ
الـــرهبــة مـن ملامـســة هــذه الـسـطــوح
الحـادة، أو ربمـا الجـارحــة، والمكـشـوفـة
علــــى صلابــــة معــــدنهــــا. صلابـــة تـقع

هــــذه المهـنــــة)الــصــنعــــة(، ومــــألــــوفـيــــة
مـنحــوتــات أقـــرانه الـنحــاتـين العــرب،
وحـــتـــــــى مـــن اســـتـلـهـــم مـــنـهـــم مـــــــادة
الحـديــد لتـنفيــذ أعمـالـه. واعتقـد ان
هـــذه الإشكــالـيــة الـصـنــاعـيــة، شـكلـت
لـــــديـه الهـــــاجــــس الأبــــــرز خلال زمــن
تجــربتـه النحـتيـة. فـميــزة اكتـشـافـات
صيــاغــاته الـنحـتيــة الــصنـــاعيـــة، هي
محـافظتـها عـلى فـضاء خـاص بعـيدا
عـــن صـــيـــــــــاغـــــــــات اقـــــــــرانـه الأخـــــــــرى
)صـيـــاغـــات كـــرسـت صلابـــة أو صلادة
منحوتاتهم بموازاة صلابة وثقل مادة
الحديد، إن كانت صفائح مسطحة أو
كــتلاً صلـــدة(. وبمعـنـــى آخـــر، كـــرسـت
سكـونيـة هـذه المـادة كمعــادل لمكنـونـات
سكـــونيـتهــا. وان كـــان ثمـــة اختــراقــات
هنـا أو هنـاك، فهي تـبقى في حـدود ما
تمـنحه هــذه المــادة مـن منــاورة ضـيقــة
تــبقـــــى لـــصــيقـــــة بــثـقل حــيـــــزهـــــا، أو
بـالأحـرى حيـز عـمل النحـات الـضيق.
ومــا فـعله)الـبحــرانـي( فهــو اشـتغـــاله
علــى تـــأكيــد اسـتفـــزاز المكـــان المحيـط
)تــوسـيعــا، لا تـضـيـيقـــا(، في محــاولــة
منه للخـروج علـى النـمطيـة النحتـية
السـكونية المتصالحـة أو المتطامنة مع
فـضـــاءات أمكـنـتهــا المحـيـطــة. بمــا أن
مــادة الحــديــد هـي أصلا اسـتفــزازيــة
اختـــراقيــة، وهــواجــسه المـعمــاريـــة هي
محـــركـه في كل ذلـك. فهــــو وعلـــى مـــا
يــبـــــــدو قـــــــد تـعـلــم درس مـعــمـــــــاريــتـه
الحديدية، والذي، ربما كان يخبئه في
ذهـنه اثنـاء سنـواته الأولـى. ولـم تكن،
بعـد ذلك، حـصيلته الـدراسيـة الفنـية
او محــركــات مــؤثـــراتهـــا العــديــدة الا
عــــاملا مــســـاعــــدا علــــى تحقـيق هـــذا

الحلم الحديدي. 

فرادة البحراني
مـن المعلوم أن الـنتاج الـثقافي الخلافي
المعـــــاصـــــر هـــــو مــن ســمـــــات مــــــا بعـــــد
الحداثة. لـذلك تبقى هـذه المنحوتات
عــــصـــيــــــــة عـلــــــــى الـــتــــصـــنـــيـفــــــــات أو

الـرحيم الـوكيل يبقـى نسـيجا لـوحده
في تجـريـبيـته الـنحـتيـة الـتجـريـديـة.
ففـي الــــوقـت الــــذي انــصـب اهـتـمــــام
الآخـرين علـى الاشتغـال علـى الفكـرة
سواء كانت حركية فنتازية أو تعبيرية
تـشخيـصيـة، فـان الـوكيـل اشتغل علـى
استنـطاق مـادة تنفيـذ العمـل الأولية،
سـواء كــانت حجــرا أو معـدنــا بمعـادل
تجـــــــــريـــــــــدي وبمـحـــــــــاذاة المـــنـــــطـقـــــــــة
الــتجـــــريــبــيـــــة العـــــالمــيـــــة الحـــــديــثـــــة،
والإنــكلــيـــــزيـــــة مــنهـــــا بـــــالـــــذات. رغــم
اجـــتـهـــــــاداتـه الخـــــــاصـــــــة. ويـــبـــــــدو أن
نحاتـنا)الـبحرانـي( وعى درس أسـتاذه
الــــوكــيل)وبــــاعـتــــرافـه نفـــسـه(، إلا انه
اخـتار طـريقته الأدائـية وبمـا ينـسجم
وهـــــوسـه المهــنــي الـــــذي يـكـــــرس مـــــادة
الحـــديـــد مجـــالا للـصـــراع أو العـــراك
وعـمليــة تطـويع هـذه الـكتل الـصلبـة،
وهو مخلـصا لتحـدياته هـذه وبحدود
إمكـــانيــات المـــادة التـطــويـعيــة الـتي لا

تنتمي لهذا المعدن.

عــبـــــــد الـــــــرحــيــم الـــــــوكــيـل و صـــــــالـح
القـــرغـــولـي وطـــالــب مكـي، لـيــس مـن
السهـولة تجـاوز منجـزهم التجـريبي.
ولا يمكـن تجــــاهل أعـمــــالهـم المـنفـــذة
خلال فتـرات متبـاعـدة نـوعـا مـا. ولنـا
مــثلا في نـــــافـــــورة)محــمـــــد الحـــســنــي
الحــــديــــديـــــة بحــــركــتهــــا واضـــــاءتهــــا
اللـــولـبـيـــة، والـتـي نفـــذهــــا في بغـــداد،
بــــدايــــة الـــســبعـيـنـيـــــات، أو شخــــوص
القـــرغـــولـي الـتجـمـيعـيـــة)مـن بقـــايـــا
مخـلفـــــــات المـكـــــــائــن المــيـكـــــــانــيـكــيـــــــة
والصفـائح المعـدنيـة وبعـض الأعضـاء
المقــــرنــــة( والـتـي تجـــــاوز بهــــا الــــزمـن
النحـتي العــراقي. إضـافـة إلــى أقنعـة
)طــالـب مكـي( المعــدنـيــة بــشـــرائحهــا
الحـــركيــة وحلقـــات عيــونهــا المعـــدنيــة
ومعـالجــاتهــا الملمــسيـة. ولـو تجـاوزنـا
قـليلا النحات)عيـدان الشيخلي( رغم
كـونه أيضـا من الـرعيـل النحتي الأول
الـــذي كـــرس الحـــديـــد مـــادة لـتـنفـيـــذ
أعمــاله المـصغــرة. لـكن الـنحـــات عبــد

لـلـــنـحـــت المخـــتــــــــزل بــــــــأي شــكـل مـــن
الأشــكــــــــال وذلــك لـعــــــــدم امـــتـلاكـهــــــــا
الـسكــونيــة والتقـشف،ولكـونهــا أيضـا،
كـــأعـمـــال الحـــدادة قـــابلـــة للـتــصغـيـــر
والــتـكــبــيــــــر بحـــــدود حـــــاجـــــة المـكـــــان

)الفضاء( الحاضن. 
نماذج من لغة الحديد في

التشكيل العراقي:
لـم يبـتعــد الـنحــاتــون العــراقيــون عن
مقــــاصــــدهـم الــــواقعـيــــة في الـتــصــــور
والإنـشـاء إلا قـليـل منـهم وخـاصــةمن
سكـنه هـــاجــس الـتجـــريـب الحـــداثـي
بالـذات. وهم أسـماء علـى قلتهـم، كان
من المـمكـن أن يغيـروا مـسيـرة الـنحت
العـــــراقــي)في مجـــــال تـنـــــوعه الأدائـي
والـــوظـيفـي الـثقـــافي(، لـــولا صعـــوبـــة
زمــنهـم ومــــا تعــــرضــــوا له مـن الـنـبــــذ
والتـهميـش المقصـود مـن قبل الـوسط
الــرسـمي، والــذائقــة الــشعـبيــة أيـضــا،
التـي كرسهـا فرسـان النحت العـراقي.
وأسمـــاء من مـثل مـحمــد الحـسـني و

علــــــى الـــنقــيـــض
من هـشاشـة مادة
أجـســـامنــا. وهــذا
الـــــــــتـــعــــــــــــــــــــــــــارض
الـفــــيـــــــــــزيـــــــــــائـــــــي
والــبــيــــــولــــــوجـــــي،
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــك
ــــــــــــــــــاطـــــــنــــــــي الـــــــب
ـــــــــــــــؤنــــــــــــســـــــن( )الم
والخــــارجـي،ربمـــــا
تــكــــــــســــبـه هـــــــــــذه
المـــــنـحـــــــــــــوتـــــــــــــــات
المعــــدنـيـــــة بعــض
غـرائبيـة منحـاها
الأدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
المـتــشـضـي، الــذي
يــــضـعـهــــــــا عـلــــــــى
مقــــربــــة مـن أداء
ــــــــــــازيـــــــــــــــا ألـفـــــنـــــت
ــــــــــــة المـفـــــــــاهـــيـــمـــي
لعــوالم مـكتـشفـة

ذهـنيـا، ولـو في حـدود نـوايـا اختـراقهـا
للفضاء.

إن كـان البحراني مـولع بخلق هيكلية
)مـــنحــــــوتــــــاتـه( فهــــــو أيـــضــــــا مـــــــولع
بــأنـشـــائيــاتهـــا النـصـبيــة، حــاله حــال
معـظـم نحــاتـينــا، ســـواء من جـيله، أو
مـن الجـيل الـــذي قـبـله، أو مــــا بعـــده.
وليـس في الأمـــر من غــرابــة، فهـــو ابن
بلـــد اكـتـضـت مــســـاحــته الجغـــرافـيـــة
بـالعديد من الأنصـاب النحتية، سواء
مـنها الآثـارية او الحـديثـة او الملتبـسة
بـــأثـــريــتهـــا. وســـواء مــنهـــا الأنــصـــاب
الشرعية )الثقافية( او المقحمة قدرا.
في مثل هـذا الــوسط الـنحتـي الضـاج
بلـوثـة الأثـر ألنـصبي. امـر طبـيعي ان
يكــرس نحـــاتنــا )الـبحـــراني( نـصـبيــة
بـعض أعمـاله بـانشـائيـة معـدنيـة. مع
ذلـك فقد حـافظت علـى نمطـية أدائه
كـــمعـــــادل بـــين الفـعلــين )الــنـــصــبــيـــــة
والمصغـرة(. هـذا لا يعـني أحيـانـا عـدم
قـابليـة أعمـاله الـصغيـرة لان تـنتـسب
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